
مــن القــديم إلى الرقمــي.. مقدمــة قصــيرة
ا في السينما التركية جد

, يوليو  | كتبه أحمد الخطيب

كسبها سـمعة اسـتثنائية بين دول أوروبـا، لنجاحهـا الفـني تتمتـع السـينما التركيـة بـالثراء الكـافي الـذي أ
على الصعيدَين التجاري في الدور المحلية، والعالمي على مستوى المهرجانات الدولية ذات الخصوصية
الســينمائية، إذ تتميز الانتاجــات الســينمائية التركيــة بمواكبتها للتقنيات الســينمائية الحديثــة، بنفــس

يبًا الذي تتميز به دول أوروبا المجاورة مثل ألمانيا. القدر تقر

بيد أن استقدام العروض السينمائية بدأ منذ أيام السلطان عبد الحميد الثاني، حيث توجه الحواة
الفرنسيون (The illusionists) في القصر إلى رحلات نحو بلادهم مرة كل سنة، ليعودوا مرة أخرى
بكــل مســتجدات الترفيــه، وكــان جهــاز العــرض واحــد مــن هــذه الوسائــل، بعــدها أقُيــم أول عــرض
ســينمائي بين عــامَي  و في حانــة “ســبونيك” في منطقــة كــانت تــدعى قــديمًا ببيرا داخــل

إسطنبول، ترتادها الأقليات غير المسلمة والمفكرون الأتراك.

أولى الإنتاجات التركية
L’Arrivée d’un train) عُــرض فيلــم الأخــوين لــوميير الشهــير “وصــول القطــار إلى محطــة لا ســيوتا
en gare de La Ciotat)”، بحضور الكاتب والصحفي الشهير إركومنت إكرم تالو الذي رصد ردود
 لتــأثير عرضــه في غرانــد كــافيه

ٍ
أفعــال المشاهــدين، وخــوفهم مــن القطــار المتــوجه نحــوهم، كتــأثير مــواز

. بباريس عام

ية على يد سيغموند واينبرغ، روماني من أصول بولندية، وهو الممثل المعتمد مت أول عروض تجار نُظ
ر أول فيلم تركي قصير من النوع الوثائقي عام  بعنوان

ِ
من شركتيَ لوميير فيلم وباثي، حتى صو

The Demolition of the Monument St Stephen إخــراج فــوات أوزكــني، لتبــدأ بعــدها الأمــور
بالتطور بوتيرة أسرع.

يرًا للدفاع بعد أن قضى عدة أشهر في ألمانيا، وهناك يبًا عُينّ أنور باشا وز عقب ذلك، بسنة واحدة تقر
لاحــظ أهميــة المنتــج البصري علــى المســتوى الــدعائي وكيفيــة اســتخدامه في ألمانيــا، ليقــرر تــدشين قســم
سينمائي داخل الجيش مختصّ بالأفلام الدعائية، ويعينّ واينبرغ رئيسًا مسؤولاً عن القسم، ليصور
يـارات الرسـمية والعـروض العسـكرية وغيرهـا مـن الشـؤون الدعائيـة الخاصـة بتوثيـق حيـاة العائلـة الز

الملكية، إلى أن أعلن استقالته عند اشتعال الحرب بين رومانيا وتركيا.
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تولى بعده مساعده أوزكامي رئاسة القسم، واستمر في ضخّ الأفلام التسجيلية الدعائية خلال فترة
توليه للقسم، حيث حقّق واينبرغ أول فيلم روائي “زواج همت آغا” ()، تبعه الصحفي الشاب
سـدات سـيمافي بفيلمَين: The Claw (1917) وThe Spy (1917)، ومـن ثـم ظهـر المخـ والممثـل
المسرحـــي أحمـــد فهيـــم بفلمَين The Governess (1919)، Custodian Bican (1921)، وهـــي

أفلام كانت في الغالب مقتبسة من المسرح أو الأدب.

 

(The Governess (Mürebbiye
 

كــثر في المنحــى الســينمائي، يــة عــام ، تطــورت الأمــور أ في الســنوات اللاحقــة لتأســيس الجمهور
ويمكننا رصد التصادم بين فريقَين، المجموعة الأولى تتمثل في الأفراد الوافدين من المسرح والقائمين
يــادة ســينمائية علــى إدارتــه، والثانيــة تتضمــن الأفــراد الذيــن تعلمــوا وعملــوا في الخــا، في بلاد ذات ر
The) يكــــا وألمانيــــا وحــــتى مصر، عُرفــــوا بمجموعــــة “المصــــورين الســــينمائيين  مثــــل فرنســــا وأمر

cinematographers)”، أشهرهم بهاء جيلنبيفي، وطورغوت ديمراغ، وفيديت أورفي بانجي.

ثم تحولت الفترة بين عامَي  و إلى فترة انتقالية في تاريخ السينما التركية على مستوى
يــة العالميــة، التــأثر والحفــاظ علــى ديناميكيــة الســوق، حيــث تــأثرت معظــم الأفلام بالصــبغة التجار
وحاولت جذب الجمهور بكل الطرق الممكنة، لذلك لم ينتج عن تلك الفترة ما يسمّى بتيار مستقل غير



تجاري، لكن ظلت المحاولات متأثرة بالأنماط الغربية والإنتاجات المصرية التي كانت مشهورة في ذلك
الوقت، إلى جانب محاولات المخ محسن أرطغرل التي تأثرت بها السينما التركية.

ظلت السينما التركية في تلك الفترة مرتفعة التكاليف حتى خفضت الضريبة المفروضة على الأفلام
المحليـة إلى % عـام ، في حين ظلـت القيمـة المفروضـة علـى الأفلام الأجنبيـة كمـا هـي بنسـبة
%، في ذلك الوقت كان السوق السينمائي التركي مفتوحًا لأي شخص يسعى إلى الربح، فالمنافسة
كثر قربًا من أي وقت مع الأفلام الأمريكية أصبحت أقل وطأة، ومساحة الربح والمشاهدة أضحت أ

يع المغامرة. مضى، ما شجّع المنتجين المحليين للمخاطرة بالمال في المشار

مرحلة العالمية
في نهايـة السـتينيات بـدأ العـالم يتعـرفّ إلى السـينما التركيـة مـن خلال أفلام واحـد مـن أعظـم المخـرجين
التركيين، وأهمهم المخ يلماز كوني بفيلمه “Umut ــ Hope” عام ، في ذلك الوقت ازدهرت
الســينما التركيــة علــى مســتوى المبيعــات داخــل المنطقــة، وبــاعت كــل أنــواع الأفلام، بدايــة مــن الأفلام

الجنسية (Erotic films)، مرورًا بالكوميديا والدراما والملاحم التاريخية.

كــثر مــن  مليــون تــذكرة، لكــن مــع اســتيلاء حــتى الأفلام ذات النســق الغــربي (Western) بــاعت أ
الجيش على السلطة عام ، بدأ هذا المعدل بالانخفاض والتدهور، سواء على مستوى عدد
الأفلام المنتجة، أو عدد الحضور أو أرقام المبيعات في شباك التذاكر، حيث ضيّقت الحكومة على الفن
بشكـل عـام، وجعلـت مـن الفنـانين والمخـرجين أخصامًـا لهـا، وقبضـوا علـى يلمـاز كـوني، والحكـم عليـه

بالسجن لفترة تتجاوز الـ  عامًا.

”The Way ــ Yol“ إلا أنه كان يكتب نصوص أفلامه في السجن ليحولها البعض إلى أفلام، أشهرها
عام  الذي أحدث صدى هائلاً في الأوساط الفنية العالمية، عندما حصل على سعفة مهرجان
كـان الذهبيـة إلى جـانب جـائزتَين في المهرجـان ذاتـه، وترشـح لجـوائز الغولـدن غلـوبز، مـا حقـق للمخـ
والسينما التركية الصيت والشهرة اللذين مهّدا الطريق بعد ذلك لمعرفة السينما التركية كسينما فنية

وجمالية.

، عام ”The Wall“ سنوات من سجنه، حيث حقق آخر أفلامه  هرب كوني إلى فرنسا بعد
حتى توفى عام ، ورغم الإجراءات المتشددة والرقابة الصارمة المفروضة على الصناعة، نجحت

الصناعة في الانتفاض وإعادة خلق ذاتها مجددًا، لينمو الإنتاج فيما يقارب الـ  فيلم.

لكــن نصــف هــذا العــدد لم ينجــح في الوصــول إلى دور العــرض، والنصــف الآخــر يجــد طريقــه إلى ســوق
الفيــديو المتــوهّج آنــذاك، في ذلــك الوقت أعــادت الحكومــة ضــخّ رأس المــال الأجنــبي، وجلبــت الأفلام
كبر، ليتراجع الإنتاج المحلي للأفلام بمعدل  فيلمًا في السنة الأمريكية إلى السوق مرة أخرى بعدد أ

وأغلبها من تمويل أوروبي.



 

 عام Hope ــ Umut
 

تسـارعت الـوتيرة في التسـعينيات الـتي تميزت بكـثرة الإجـراءات السـينمائية الـتي حـررت السـوق الـتركي
ــا إلى الـ Eurimages (صــندوق دعــم ثقــافي أو وكالــة ــا مــا، حيــث في عــام  انضمــت تركي نوعً
أوروبية لــدعم صــناعة الأفلام المســتقلة وتمويلهــا)، بعــدها بـــ  ســنوات ألُغيــت الرقابــة، ليتلقــى فيلــم
يا عام ، ورغم ذلك استمر عدد الأفلام في الانخفاض، حتى بدأت وزارة Yol أخيرًا عرضًا تجار

. الثقافة بتوفير بعض التمويل عام

الجيل الجديد
ن، انطلق من فيلم نوري بيلجي جيلان، المخ في بداية الألفية، بدأ جيل جديد من الشباب بالتكو
التركي الأشهر على الإطلاق في المحافل الدولية، فيلم “Distant” عام  الذي حاز على جائزة
لجنة التحكيم الكبرى، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي، بعدها ظهر الفيلم الجماعي

“Istanbul Tales” عام  ليلفت النظر نحو مجموعة من المخرجين.

يــادته وفرادتــه علــى المســتوى الســينمائي الــدولي بعــدة أفلام ليــأتي بعــدها جيلان مــرة أخــرى ويؤكــد ر
 كبر المهرجانات العالمية، لتعود السينما التركية مرة أخرى إلى ديناميكيتها بعد عام احتفت بها أ
يادة دور العرض في المولات وبداية تمويل الحكومة لبعض الأفلام، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية وز
يــة، ليرتفــع الإنتــاج إلى مــا يقــارب الـــ  فيلمًــا في العــام، مــا يمثــل % مــن حصــة شبّــاك التجار



التذاكر.

بيـد أن محـاولات الانقلاب المعهـودة في تركيـا تخلّـف وراءهـا ردة فعـل سـلطوية تـؤثر علـى السـينما، مـا
يبطئ من عجلة الإنتاج، ويجبر المخرجين على اللجوء إلى التمويل الخارجي والمنصات الإلكترونية.

الرقمية  ”(Tabii) في الأشهر الأخيرة، أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي TRT منصة “تابي 
التي تعمل على الصعيدَين المحلي والدولي، كمنصة للفيديو عند الطلب (VOD) انطلقت في  مايو/
أيار من العام الحالي، لتبث بـ  لغات مختلفة (التركية، العربية، الإنجليزية، الإسبانية، الأردية)، كما

تعتزم بث  إنتاجًا تركيا جديدًا بشكل مجاني في الشهور الأولى من انطلاق البث.

من المرجّح أن تكون المنصة منافسًا قويا لنتفليكس على المستوى المحلي داخل تركيا، إلى جانب كونها
منفذًا للإنتاجات التركية داخل مساحة تتجاوز المحلية الإقليمية، بالإضافة إلى كونها مؤسسة محلية
كــثر مــن العشوائيــة والفردانيــة ســتحاول دخــول المنحــى الإنتــاجي بشكــل أعمــق، وبمنهجيــة مرتبــة أ

المحلية.
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